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 مقدمة

قليم ر مصير الإول تقريكردستان العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مسعود بارزاني، الدعوة لاستفتاء حإقليم  ر رئيسقر  

اصفة من عمواجهة أحدث القرار . 2017 سبتمبر/ أيلول 25بالفعل في  قد الاستفتاء؛ وع  2017يونيو/حزيران  7في 

ت على ر  لإقليم أصاكومة ، لكن حاودولي    اوإقليمي    االشجب والتهديد طوال الأسابيع السابقة على موعد الاستفتاء، عراقي   

 لاتحادية،كومة اعليها مع الح إجراء الاستفتاء ضمن حدود كردستان المعترف بها من بغداد، كما في المناطق المتنازع

 "المناطق الكردية خارج الإقليم". ـأربيل بوالتي تصفها 

 

لمئة. با 72اوز لم تتج أن يشهد الاستفتاء مشاركة مرتفعة من الناخبين الأكراد، ولكن نسبة المشاركة بارزانيكانت توقعات 

ا جاءت أقل ، ولكنهانسبي    فلابد أن تعتبر المشاركة عالية إن صحت الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات في حكومة الإقليم،

جة حجم الخلافات بالمئة(، نتي 55من توقعات قيادة الإقليم. وربما كانت المشاركة المنخفضة في محافظة السليمانية )

وقعات تنت دون كاي تربيل والسليمانية، تكشف السبب الرئيس خلف نسبة المقترعين في عموم الإقليم الأالسياسية بين 

  رزاني.احكومة ب

 

لت صناديق قفد أن أ  تاء، بعن ذلك لم يمنع مشاهد الاحتفال العارمة التي عاشتها المدن الكردية الرئيسة مساء يوم الاستفأبيد 

من  طاع ملموسيها قفر الاقتراع. هذه هي المرة الأولى في تاريخ المشرق الحديث، ومنذ بروز الفكرة القومية، التي يعب  

 أن يرى ان غريب  الأكراد عن حقهم القومي في تقرير مصيرهم. ولذا، وبالرغم من تهديدات بغداد وطهران وأنقرة، لم يك

 كراد الاستفتاء مناسبة للاحتفال.العديد من الأ

 

ني بارزا نادف عل  هذا لا يعني بالتأكيد أن أربيل لا تكترث بتهديدات الشركاء في بغداد وفي عواصم الجوار الكبرى. خ  

لتعامل اته في ساباح أن، ل بداية الطريق نحو ولادة دولة كردية مستقلةوتصميمه على عقد الاستفتاء، الذي لا يخفى أنه يمث  

ء التي للاستفتا لمعارضينات اتهديدا للغة تقوم على تقديرات لا تكترث حرفي   ردود الفعل العراقية والإقليمية والدولية، مع 

 يحة. وليسابات صحرتكز إلى حسالا يمكنه التيقن بعد مما إن كان قرار بارزاني  ا. ولكن أحد  انعقادهاستمرت إلى عشية 

ار راق، وللجوللعو، ثمة شك في هذه المناسبة أن الفارق بين الحسابات الصحيحة والخاطئة سيكون باهظ التكاليف، للأكراد

 الإقليمي برمته.

 

 في بغداد أثارها لردود الفعل التيوفتاء تقرير المصير في كردستان العراق، هذه قراءة أولية للمناخ الذي أحاط باست

اصفة عقد تتلو ع عت أربيل وتلك التي عارضتها؛ ومحاولة لاستطلاع العواقب التي يمكن أنللقوى التي شج  ووالإقليم، 

 الاستفتاء.

 

 

 شبح العقوبات يلوح غداة احتفالات الانفصال
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 انقسام داخلي وحملة تهديد خارجية

 
ر م في تقريالإقلي استفتاء مواطني الإقليم الكردي العراقي، بكافة شرائحهم، حول حقأعلن مسعود بارزاني عن رغبته في 

لبداية، لم تأخذ . في ا2017 يونيو/حزيران 7د إلا في حد  المصير قبل أكثر من ستة شهور؛ ولكن موعد الاستفتاء لم ي  

اء، غير لاستفتال عقدت العزم على عقد الأطراف المعنية إعلان بارزاني مأخذ الجد، ولكن ما إن اتضح أن حكومة أربي

 المسبوق في تاريخ المشرق الحديث، حتى بدأت ردود الفعل في التبلور. 

 

ة في الاتحادي لحكومةال المعارضون الرئيسون لخطوة أربيل، سيما خلال الأسابيع القليلة التي سبقت موعد الاستفتاء، عو  

ير له لأجل غو ترحيكية والوساطات الدولية ستنجح في إلغاء الاستفتاء أوإيران، على أن الضغوط الأمير ،بغداد، وتركيا

، 2017 مبر/أيلولسبت 14الولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الأممي للعراق، في من مته كل قد   امسمى. ولكن عرض  

رئاسة  ية ولا منلاتحاداالعراقية ، لا من الحكومة استقبل إيجابي   لتأجيل الاستفتاء وبدء مفاوضات بين بغداد وأربيل لم ي  

ي، وأخرى كردستان، الكردي من حزب الاتحاد الوطني الفؤاد معصوم ،الإقليم الكردي. كما انتهت وساطة الرئيس العراقي

 دها قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال سليماني، إلى المصير نفسه.تعه  

 

ي، ان العراقلبرلما صريحات والخطوات التهديدية من قبل بغداد وأنقرة وطهران. أقر  وقد واكبت المبادرتين جملة من الت

ن الاتحاد م، الكردي كركوك م به رئيس الحكومة حيدر العبادي لإقالة محافظتقد   اية وشيعية كبيرة، طلب  ن  بأغلبية عربية، س  

ة رت المحكمما أصدكع ضمن المناطق المتنازع عليها. ده في محافظته، التي تقالوطني، الذي لم يعارض الاستفتاء ولا عق  

 ضات الدستورية عليه.عقد الاستفتاء حتى ينتهي النظر في الاعترا بوقف ا، حكم  2017 أيلول /سبتمبر 18العليا العراقية، 

غير  ة أحادية،ره خطوأعلن رئيس الحكومة العراقية بوضوح أن الحكومة الاتحادية لن تعترف بالاستفتاء ونتائجه، بل وتعتب

ن يكون نهاية لأن الاستفتاء  ،2017 سبتمبر/أيلول 24في  ،رئيس الإقليم الكردي في مؤتمر صحفي ذكرشرعية. وعندما 

ي ن تشارك فأنها لبالطريق، وأنه سيعمل مباشرة بعد ظهور النتائج، على بدء مفاوضات مع بغداد، ردت الحكومة العراقية 

 أية مفاوضات على أساس من الاستفتاء ونتائجه.

 

ريحات ن التصومتيهما سلسلة ملموقفها من إيران وتركيا، اللتين صدر عن مسؤولين في حك اصريح   اتلقت بغداد دعم  

جب رروحاني وحسن  ،الرئيسانوفي ذلك وزيرا خارجية البلدين،  نالمنددة بالاستفتاء وسياسات رئاسة الإقليم الكردي، بم

ستفتاء، وعد الامالأمن القومي في البلدين. وكلما اقترب  يلدريم، ومسؤولا يرئيس الوزراء التركي، بن علوردوغان، أ

طوة غير خستفتاء تصريحات المسؤولين الإيرانيين والأتراك وارتفعت نبرتها. اعتبر كل من الدولتين الاازدادت وتيرة 

 باتخاذ إجراءات عقابية ضد الإقليم الكردي العراقي.  ادتشرعية، وهد  

 

ر يغخلال زيارة  ،لتركيفي مباحثات رئيسي أركان الجيش الإيراني وا ابارز   اأن المسألة الكردية احتلت موقع   اوكان لافت  

قوم هو الآخر أن رئيس الأركان التركي سي اعلن لاحق  . كما أ  2017 أغسطس/آب 15مسبوقة قام بها الأول لأنقرة في 

 23ي ف. 2017 ولالأأكتوبر/تشرين  5في  ،ردوغان للعاصمة الإيرانيةأبزيارة طهران قبل موعد زيارة الرئيس 

زم عي أنقرة عن فعلن العراقي مباحثات مفاجئة في أنقرة مع نظيره التركي، وأ  ، عقد رئيس الأركان 2017 سبتمبر/أيلول

على  ا والعراقت تركيرؤساء الأركان الثلاثة، التركي والإيراني والعراقي، عقد لقاء مشترك في القريب العاجل. كما اتفق

 .2017 أيلول/سبتمبر 26بدء مناورات عسكرية مشتركة في الجانب التركي من الحدود، ابتداء من 

 

ي في ليم الكردد الإقضتخذ م الإجراءات التي ست  ي  ق  ردوغان أن مجلس الأمن القومي التركي سي  أصباح يوم الاستفتاء، أكد 

طلب من ران، بالعراق، بدون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات. وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية عن قيام طه

لإقليم ابت حكومة ها طالنإأمام حركة الطيران من الإقليم الكردي. كما قالت الحكومة العراقية  بغداد، بإغلاق مجالها الجوي

 للحكومة العراقية. االكردي بتسليم المطارات في الإقليم والمعابر البرية مع إيران وتركيا وسوري

 

 مثل هذهن أن تكونطقة الكردية، ورسمي للم فصاليخشى العراق، المعني الأول بالمسألة، من أن يؤدي الاستفتاء إلى ان

لمطالب  افز  بهما، ومحة ترالوحد اخطوة مقدمة لتجزئة البلاد. أما إيران وتركيا فتعتبران قيام دولة كردية في العراق تهديد  ال

لان عث، ينذر إالثلا أكبر من الأكراد بين مواطنيهما. في كل من الدول اكردية مماثلة في الدولتين التي تحتضنان أعداد  

 المتنازع لمناطقادولة كردية مستقلة في شمال العراق بحرب إقليمية مريرة، سيما إن لم تتراجع أربيل عن مطالبها في 

 عليها.

 

وبه الاستفتاء بمعارضة معلنة. بعد محاولات ، وبالرغم من أن المواقف لم تكن بحدة نظيرتها الإيرانية والتركية، ج  ادولي   

. 2017 سبتمبر/أيلول 20شديد اللهجة ضد الاستفتاء في  اأصدرت الخارجية الأميركية بيان  ربيل، أوساطة وضغوط على 

 تنظيم الدولة، على أية حال، أن المعارضة الأميركية لعقد الاستفتاء ليست مبدئية، بل ترتبط بالحرب على اولم يكن خافي  



 4 

سهم الموقف أ، ا. عموم  التراجعوبرغبة واشنطن أن يوفر العراق الموحد فرصة لدفع النفوذ الإيراني في المنطقة إلى 

، 2017 سبتمبر/أيلول 21د من أغلب القوى الدولية الأخرى، في صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، في الأميركي، المؤي  

 تاء. وفي يوم الاستفتاء ذاته، أجرى كل من الرئيس التركي والإيراني اتصالا  أعرب عن القلق من العواقب المحتملة للاستف

 .ابوتين، تم خلالهما التوكيد على وحدة كل من العراق وسوريفلاديمير  ،بالرئيس الروسي منفصلا  

 

تمتع ارزاني ويده بيقو كان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذيفقد  ؛اداخل الإقليم، لم يكن موقف الأحزاب الكردية موحد  

ني تحاد الوطه، الابنفوذ كبير في محافظتي أربيل ودهوك، القوة الدافعة خلف الاستفتاء. ولكن قيادات الحزب المنافس ل

واقف رجت بمخعتبر محافظة السليمانية معقله الرئيس، إضافة لنفوذه في أوساط أكراد كركوك، الكردستاني، الذي ت  

حلة كل هذه المر قده فيعبينما عارض تحاد الوطني، ملا بختيار، أحد أبرز المؤيدين للاستفتاء؛ متفاوتة. كان القيادي في الا

ن(، )غورا كما عارضت حركة التغيير ،كوران جلال طالباني، والقيادي خسرو ،من بافيل طالباني، ابن مؤسس الحزب

 المنشقة عن الاتحاد الوطني، وأغلب الإسلاميين الأكراد، عقد الاستفتاء.

 

 ة التغييري وحركبخلاف الإسلاميين، الذين لا ترتكز ثقافتهم إلى أسس قومية راديكالية، يتمتع كل من الاتحاد الوطن

 لى معارضةإفعهما لد الطرفينكبيرة على قيادات  اران مارست ضغوط  بعلاقات وثيقة مع إيران وبدعم إيراني. ولابد أن إي

يير حركة التغولوطني عقد الاستفتاء، أو على الأقل توقيته. وإضافة إلى الضغوط الإيرانية، تنظر أغلب قيادات الاتحاد ا

ند دستوري، ويقود سبدون  2015لبارزاني، الذي يحتل موقع رئاسة الإقليم منذ  اشخصي    اإلى الاستفتاء باعتباره مشروع  

 حكومة الإقليم بصورة أقرب إلى الزعيم العشائري المستبد منه إلى الحاكم الديمقراطي المنتخب.

 

 ؟ءستفتابارزاني ومعسكره على عقد الا لماذا أصر   :في ضوء كل هذه المعارضة والتهديدات، هو ،السؤال المهم

 

 حسابات بارزاني

 
لكردي في لعام ااتباين مواقف الأحزاب الكردية، على أساس أن ترحيب الرأي فيما تعلق ب يد بارزاني حساباته،بنى الس

تغير تتى إن لم فهم. وحالاستقلال عن العراق سيدفع المعارضين في النهاية إلى تغيير مواق والسعي إلىالإقليم بالاستفتاء 

لاقتراع امقار  ت المقترعين، سواء بالذهاب إلىهذه المواقف، فإن المعارضة لن يكون لها سوى تأثير طفيف على توجها

انت لشأن كللإدلاء بأصواتهم أو بالتصويت بنعم على سؤال تقرير المصير. والواضح أن حسابات بارزاني في هذا ا

ا ن معارضتهاجعت ع؛ إذ لم يلبث قادة الاتحاد الوطني وحركة التغيير، وحتى القيادات الإسلامية، أن تراصحيحة نسبي   

لعام ب الرأي اية لكسح يوم الاستفتاء وذهبت بصورة لافتة للإدلاء بأصواتها. ولكن مواقف الساعة الأخيرة لم تكن كافصبا

ين في لمقترعوهذا ما جعل نسبة ا ؛في السليمانية، التي وقعت طوال أسابيع تحت تأثير الخطاب المعارض للاستفتاء

 فظتي أربيل ودهوك.محافظة السليمانية أقل بكثير من نظيرتها في محا

 

ئيس يث أعرب رحبرية، من الدولة الع اصريح   اتلقت أربيل دعم   ؛ إذابيد أن حسابات بارزاني الإقليمية كانت أكثر تعقيد  

دعمه المصير و تقرير الحكومة الإسرائيلية طوال الشهور القليلة السابقة على موعد الاستفتاء عن تأييده لحق الأكراد في

تغيير  مل علىر بارزاني ومؤيدوه أن الموقف الإسرائيلي سيعمستقلة في شمال العراق. وقد تصو   لبروز دولة كردية

قف خدام المووال، استربيل، في كل الأحأن بإمكان إالمقاربة الأميركية من الاستفتاء ومن الدولة الكردية الموعودة؛ بل 

ا وقفي تركيمر على ى منطقة نفوذ إسرائيلي كبير، للتأثيالإسرائيلي، ومخاوف تركيا وإيران من تحول الدولة الكردية إل

ي، من ردكوالإقليم ال وإيران. إضافة إلى ذلك، ثمة علاقات اقتصادية واستثمارية كبيرة بين كل من إيران وتركيا، من جهة،

ستثمارات و الاأ، الإقليم جهة أخرى. وربما تصور معسكر بارزاني أن لا تركيا ولا إيران يمكن أن تضحي بعلاقاتها مع

م أي العا، ليس سوى شأن مؤقت، موجه للرالتركي-أن الاعتراض الإيراني حسب قادة أربيل فيه.الضخمة لشركاتها 

معة لحركة جا  بؤرةالداخلي؛ وما إن يطمئن الإيرانيون والأتراك إلى أن الدولة الكردية لن تكون مصدر تهديد أمني، ولا

 لاقات مع الكيان الجديد.كردية، حتى يعودوا إلى تطبيع الع

 

ذات  لإماراتاإجراء الاستفتاء في بيان لوزارة الخارجية على حسابها في تويتر، واتخذت  ارسمي    عارضت السعودية

ناك هلكن ، على حسابه في تويتر ،قرقاش رأنو ،ر عنه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيةكما عب   ،الموقف

ي لجهات ف، مما يشير إلى أن بعض ارحبت به ، قريبة من مركز صناعة القرار،وإماراتيةرة سعودية شخصيات مؤث  

 لى قطر.  مضروب عا فادحة بتركيا وإيران اللتين عارضتا الحصار الوقع أضرار  انفصال الإقليم ي  ر أن قد  البلدين ت  

النهاية  ستفتاء فيفالا؛ اءفي حسابات عقد الاستفتالكبرى ليست  ،وقيادة الإقليم الكردي ،الحقيقة، بالطبع، أن مشكلة بارزاني

نظيم ترب ضد ليس أكثر من إجراء؛ وفي ضوء انتشار قوات البشمركة الواسع في شمال العراق وشرقه، بفعل شراكة الح

ت حسابات ما إن كانتاء، وبعد الاستف فيماذكر أمام العملية الإجرائية للاستفتاء. المشكلة ، لم تكن هناك من عقبات ت  الدولة

 فيها. االإقليم الكردي لمواقف القوى الإقليمية صحيحة أو مبالغ  قيادة 

 

ق الرئيس التركي على توجهات قيادة الإقليم الكردي العراقي بصراحة حادة وغير في اليوم التالي على عقد الاستفتاء، عل  

بأنه أخطأ التقدير. ولكنه  ابعقد الاستفتاء، معترف   مر أن بارزاني لن يقوم فعلا  نه تصور في بداية الأإردوغان أقال ف ،معهودة

ن شمال العراق لا يخص الأكراد وحسب، بل والعرب والتركمان والسريان إن الاستفتاء غير شرعي، وإ :اقال أيض  
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مح بقيام دولة إلى جوارها تتحول إلى لن يعترف بالاستفتاء إلا إسرائيل، وأن تركيا لن تس ازيديين، وغيرهم؛ وأن أحد  يوالأ

ث على أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية وأحد قاعدة للجماعات الإرهابية. وفي اليوم نفسه، تحد  

ك ولايتي في شرعية إجراء استفتاء قامت به ردوغان. شك  أأقرب الشخصيات لخامنئي، بصراحة لا تقل عن صراحة 

بدون إشراف من العراق أو مراقبة مستقلة، واتهم حكومة الإقليم بتزييف نسبة المشاركين في الاستفتاء ربيل أحكومة 

، سيواجه أية محاولة لتقسيم العراق، التقسيم الذي لن يخدم إلا مصالح اونتائجه. وأكد ولايتي على أن الشعب العراقي، موحد  

 إسرائيل والولايات المتحدة.

 

 واقب.ربيل بإعادة تقدير العأ، فلابد أن تقوم حكومة اردوغان وولايتي تعني شيئ  أ ولذا، فإن كانت كلمات

 

 مستقبل محفوف بالمخاطر

 
ولها إلى محمية وتح 1992تعيش محافظات الأغلبية الكردية في شمال العراق حالة من الاستقلال النسبي عن بغداد منذ 

غداد بمسلحة مع اجهة الوا خيار المومن أن أكراد العراق تبن   وبالرغمأميركية في أعقاب حرب الخليج الأولى. لكن، -أنجلو

هم، في لم يكن لمنذ ثلاثينات القرن العشرين، وخاضوا سلسلة من الحروب المتقطعة مع الحكومات العراقية المختلفة، 

 ؛الماضية لثلاثةالعقود احسابات القوة، الحصول على حق الإدارة الذاتية بدون التدخل الأجنبي في شؤون العراق خلال 

ر العراق ه دستوتي، أقر  ، تحول الحكم الذاتي الواقعي في شمال البلاد إلى إقليم حكم ذا2003بعد غزو العراق واحتلاله في ف

 الجديد.

 

ية طريق ها بدابيد أن الإقليم ما كان له أن يتخذ خطوة مثل استفتاء حق تقرير المصير، التي لا يختلف أحد على أن

لأميركيون، للإقليم ، التي يقودها ا2014منذ صيف  تنظيم الدولةالحرب ضد  رت؛ فقد وف  تقلال، قبل عامين أو ثلاثةالاس

رية، ليم العسكة الإقسن النية بين أربيل وبغداد. وبذلك، اتسعت سيطرست لشيء من شراكة ح  إمكانات تسليحية هائلة، وأس  

ا ديالى، بم شمركة على كركوك، وأجزاء واسعة من محافظةبسيطر قوات البصورة كبيرة. اليوم، ت 2003لتتجاوز حدود 

  دجلة. من محافظتي صلاح الدين ونينوى، على جانبي افي ذلك مدينة خانقين الحدودية، وأجزاء لا تقل اتساع  

 ية إلى أنلاتحاداشمركة وتعيدها لسيطرة الحكومة ، ويفترض أن تنسحب منها قوات البهذه مناطق متنازع عليها مع بغداد

رير معركة تح ل عشيةيتم التوافق بين بغداد وأربيل حول حدود الإقليم. ولكن المؤكد أن حكومة بارزاني، الذي سبق أن قا

ا مناطق، سين حدود الإقليم مرسومة بالدم، لن تنسحب بدون مواجهة مسلحة من هذه المإ :تنظيم الدولةالموصل من 

 لا تعتبر لحقيقةاكركوك في ؛ حيث إن للأكراد بالمدينة وجوارها اقومي    اكركوك. وكركوك بالذات ليس لأن ثمة ارتباط  

ط العراقي ناعة النفصأخذت  منطقة أغلبية كردية، بل تركمانية، ولم يتواجد الأكراد فيها إلا منذ الخمسينات، عندما اتاريخي   

قع في تلكردي اؤرة جذب للعمالة والباحثين عن الرزق. أهمية كركوك لمستقبل الكيان في الازدهار وأصبحت المنطقة ب

 موضع آخر.

 

نت المئة دولار، كا وعندما كان سعر برميل النفط يفوق ،األف برميل من النفط يومي    600ر الإقليم الكردي زهاء صد  ي  

الي فط إلى حوعر النلازدهار الاقتصادي. ولكن انخفاض سحاجات حكومة الإقليم، بل وإطلاق مناخ من ا كافية لسد   هعوائد

ي طرائق هرية ف، وتوقع استمرار هذا المستوى من السعر لسنوات طويلة قادمة، بفعل المتغيرات الجواالخمسين دولار  

ير . لتوفليةر الحاإنتاج مصادر الطاقة في العالم، يعني أن الإقليم لن يستطيع تدبير شؤونه الضرورية بمعدلات التصدي

 لجديد إلىالكيان اموارد كافية لوجود دولة مستقلة، لابد من السيطرة على كركوك، التي سترفع معدلات تصدير النفط في 

 . وهنا تقع عقدة الكيان الجديد وعلاقته بالعراق وجواره.احوالي المليون برميل يومي   

 

لى لوصي عفسها انأنقرة، التي تعتبر  وات بلادها، ولافترض أن تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها وثرلا بغداد، التي ي  

ي ة كردية فام دولي تراه إيران وتركيا من قيذتركمان المشرق، يمكن أن تتسامح في مصير كركوك. وإلى جانب التهديد ال

كوك سترداد كرلا اب  قلب المشرق، فالأرجح أن أنقرة وطهران ستقومان بدعم بغداد وتأييدها إن اتخذت أي إجراء تراه مناس

الحكومة  ه رئيسوالمناطق الأخرى المتنازع عليها، سيما تلك التي تعتبر مناطق تداخل إثني. وربما هذا ما كان يقصد

حماية  مسؤولة عن إن حكومته، عندما قال 2017 سبتمبر/أيلول 26العراقية في كلمته لضباط قيادة الجيش صباح 

 ها ستتخذ الإجراءات الأمنية الضرورية لتحقيق هذا الهدف. نإالعراقيين كافة في أنحاء العراق، و

لى كركوك عكاملة وتؤكد مصادر موثوقة في بغداد أن الحكومة العراقية اتخذت بالفعل قرارها بالتقدم لفرض السيطرة ال

، الشيعي-نيلس  ، ا. وفي ظل التوافق العربيتنظيم الدولةوحقولها النفطية، بمجرد الانتهاء من تحرير حلبجة من سيطرة 

لعراقي، الوطني بمناخ الإحياء ا ،الشيعة ،على مواجهة خطوات أربيل، ليس من الصعب رؤية سعادة قادة العراق الجديد

 الذي أطلقته أزمة الاستفتاء الكردي.

 

بيل، أر ات علىبيد أن أنقرة وطهران تملكان وسائل وطرائق أخرى لحصار الكيان الكردي وخنقه، إن اختارتا فرض عقوب

طنين ة المواإغلاق الحدود البرية والجوية، ووضع قيود على حركوبداية من إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، 

لية، رحلة الحايم في المثقيلة على الإقلالعقوبات ال مثل هذهوالمسؤولين الأكراد العراقيين. وبالرغم من أن المستبعد فرض 

 ة. ل مباشرة بعقوبات تركية وإيرانيتجاه إعلان الاستقلال سيقاب  ربيل خطوة أخرى باأفالأرجح أن ذهاب 
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، من مي كلهلا يعيش العراق في فراغ أو عزلة؛ وكما دول المشرق الأخرى، يتصل مصير العراق بمصير جواره الإقلي

ط ة الارتبالرؤي يةالبحر الأسود إلى بحر العرب. وربما يكفي النظر إلى الأزمة السور شواطئالمتوسط إلى الخليج، ومن 

غداد بخلاف بين اقم الر دول المشرق وشعوبه. ولأن المسألة الكردية هي في طبيعتها عابرة للحدود، فإن تفيالوثيق بين مصا

 ربيل قد يشعل النار في المشرق برمته.  أو

  

 


